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عليها،وتوثبهمالدينيةبالمسائلالمتفرنجينتحككالايامهذهكثر

وأأميفيههوفنفيللتحكمالانسانيتصدىأنهوإنماالحقيسوءوالذي

الكتب،بعضمطالعةالاالطبمنلهحطلاالذيالعاقلإنصغير.تلميذ

فييتحكمأنالعاقليمتنعالفنونعامةوهكذا،التطببعنعقلهليحجزه

أحداتجدتكادفلا،الكليةهذهعنشذالدينولكن.فنهليسمنهافن

فيه.الكلاملهميحقممنليسأنهيعرفأويعترف

نأالفكرحريةامنولكنالفكر،حريةحبذا!الفكرحريةانها:يقولون

غوامضهاولاوعللها،أسبابهاولاأصولها،يتقنلملقضيةالانسانيصمد

يكونأنأحبإذاالعاقلعلىحقاإن؟خيلتماعلىفيهافيعبرودقائمها،

دقائقه.فيويتغلغل،أعماقهإلىفكرهينفذموضوعالهيختارأنالفكرحر

و،الطبأصولفييناقشكبدوياعترضكوأنه،طبيبأنكافرض

وكلاهما-،فيهينازعكعاميلكوعرض،لحديثاالفلكبعلمعارفأنك

فييستطيعلاأو،الحججلهتوضححتىإليكيصغيلا-والعاميالبدوي

ذلكمعولكنه،الفنذلكمقدماتيتعلململانهيفهمها،أنالراهنةحاله

الفكر؟حرتعدهفهل،والغفلةلجهلباويرميك،لهظهربمايجزم

فيالنظرأغفلواأنلىإالفكربحريةالاشتهارحببالناسبلغلقد

عليهكانعماللخروجمرادفةالفكرحريةوأصبحت،وخطائهالفكرصواب

هووأجدادهاباوهعليهكانماأنأحدهميعلمولقدوالاجداد.الاباء

يستحقفهل.مخالفتهلىإيضطرهالفكرحريقالبأنشغفهولكن،الصواب

الفكر؟حرلهيقالأنهذامثل
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هذاخرجفهل،الملحدينبعضويقلدأسلافهتقليديدعمنهموكثير

.رقلىإرقمنخرجبلكلا،؟الحريةلىإالرقمن

حيثويكفهالانطلاقيستطيعحيثفكرهيطلقالذيهوالفكرحر

الانكفاف.يحب

هوالحقأنظهرفاذا،كانأينماالحقعلىيحرصالذيهوالفكرحر

مقلد.جامد:يقالبأنيبالولم،لزمهأسلافهعليهكانما

عليهكانالذيالمبدعلىالثباتعلىيحرصالذيهوالفكرحر

الواضحة.الحجةتقهرهحتى،أسلافه

دينمنمعلومةمسألة،الزوجاتتعددمسألةالمسائلتللشمنأمامنا

حينبينيزاللاثم،المصلحةومنالفطرةومنبل،بالضرورةالاسلام

عبيدمنعبدوهوالفكر،بحريةالشهرةعشاقمنعاشقفيهايخوضواخر

مخادنةلىإمضطرابعلهايبقىأنإحداهنتؤثرتياللا،الافرنجيات

لهأبيحلوأنهوترىالفجار،بمخادنةلهاالسماحلىإيضطرحتىالعواهر،

ومنعهامراقبتهامنيمنعهمانعيبقىفلاالزنا،عنيستغنيقدالزوجاتتعدد

الزناألفواأنبعدالافرنجرجالأنكما.الطبيعيةالغيرةبمقتضدالفجورعن

الزناأنصارقلالتعددأباحإذاالقانونأنلعلمهم،الزوجاتتعدديعادون

منمقدماتهوإباحةإباحتهعليهابنيالتيالشبهاتوضعفت،خصومهوكثر

المريب.والاختلاطلخلوةواالرقص

لعداوتهأوللدينلعداوته،الزوجاتتعددخلافالكاتبيكتبولقد

منالمتبرجاتبذلكليرخصأو،الاخلاقشرفلهايحبلافهو،للأمة

...منثمقلوبهنمننصيبلهليكونالنساء
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مصالجفيالنظرقاصر،بالدينالمعرفةقليليكونمنذنباخفهمو

ولا،النقائصمنالزوجاتتعددفيمالىإهذافينظرالباه،ضعيفالعباد،

المفاسد.منمنعهفيمالىإيلتفت

الدين:فيالزوجاتتعدد

بعضأثارولكن،بالضرورةالاسلامدينمنمعلومالتعددجواز

<فؤحدةلعدلوالآضفئتم>ف!ق:قالوجلعزاللهأنوهي،شبهةالمتأخرين

ولولنساتعدلوأبينأنتحممتطيعواولن>اخر:موضعفيوقال3[،النساء:1

912[.العساء:1<حرضتخ

علىيقتصرأنالعدلعدمخافإذاالمسلمألزمتالاولىفالاية

لاأنهيعلموجلعزاللهبخبرمصدقمسلمكلأنالثانيةبالايةوعلم.واحدة

؟العدلعدميخافلاأنيتصورفاأنى،العدليستطيع

يجزلمالمنععلىالايتيندلالةصحةقرضلوأنهذلنبعنوالجواب

يجمعونكانواثيلإزالنبيأصحابأنقطعاتواترلما،الدلالةبهذهالعمل

العمليزللمثم،واقرارهب!علولعلمهمع،الايةنزولبعدورباعوثلاثمثنى

البتة.أحدذلكفييخالفولم،الامةعليهوأطبقت،الانلىإذلكعلى

.القرانظاهرفيهيخدشلاقطعيةحجةالمعنىوهذا

علىيدلبل،المنععلىيدللاالقرانظاهرأنالصوابأنمع

:البيانودونكلجواز،ا

منلكمطابمافانكوااليئمىفىلقسطوالاضقغنو>:وجلعراللهقال



الفقهرسانلمجمولح054

3[.دنساء:11<فؤحدةتعددوالأضفئنمف!قوريغوثئثمثىالنسا

نأ:حاصلهماعائشةالمومنينأمعنوغيرهما)1(""الصحيحينفي

الرجلحجرفياليتيمةتكونالنساء،مناليتامىالايةفيبالمتامىالمراد

لها،يقسطفلاشيء،قلبهمنلهاوليسمالها،لأجلفيتزوجهامال،ولها

مناليتامىفيتقسطواألاخفتم"وانهكذا:الايةوتقديرذلك،عنفنهوا

ماوانكحوا،تنكحوهنفلا،نكحتموهنإذاحجوركمفياللاتيالنساء

لنفسهالهمحبوبةالمرأةتكونأنبالطيبوالمراد.النساء..."منلكمطاب

لها.يقسطأنأحرىكانيحبهامنتزوجإذافانهلمالها،لا

فقولك:،عليهنصواكماالنكرةقوةفيوالفعلفعل،)تعدلوا(:وقوله

سياقفيوالنكرة،"عدلزيدمنيقعلم":قولكقوةفيزيد"يعدللم"

قوةفيكانرجل"اليومجاءنيما":قلتإذا.عليهنصواكماتعمالنفي

يستوعبحتى.".بكر.ولاخالدولاعمروولازيداليومجاءني"ما:قولك

.الرجالأفرادجميع

مامنكميقعلاأنخفتم"فان:قولكقوةفينعددوأ<ألاضفئتم>ف!ن:فقوله

علىلاحداهمافضللاتمرتانالرجلبيدكانولو.عدلى"لهيقالنيصح

فخوفعدلا،هذالكانحدة=ومنكماكللتاخذ:لزوجتيهفقال،الاخرى

يكادلامماعدلايسمىشيءزوجاتهأوزوجتيهبينمنهيقعلاأنالرجل

يتحقق.

إن""وضعأنالمعانيفيتقررماالمعنىهذاالمرادأنيؤيدومما

.(8103)ومسلم(7354،4754)ريلبخاا(1)
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منه.قربوماالممتنعلفرضالشرطية

العدلمنكميقعلاأنخفتموان"المراد:كانلونهأيضاويؤيده

ممتنعالكاملالعدللان،معنى(وريغوثنث>مثتى:لقولهبقيلما"الكامل

فيهابالعدلالمرادفإن،الاية000(!مئتطيحوولن>:قولهعليهدلكما

ذلك:تقريروهاك،الكاملالعدل

علضحمافلابخاجإعراضاأوفث!وزابعطمنخاقتامرأ"ن>و:لىتعاقال

ولولسابينتعدلوأنقمئتطيعوولن!....صلحأنثنهمايضحلحاأن

ط.
وتتقوأتصدحواوإنكالمعلقةقتذروهاالميل!لقميثوافلاحرضتخ

.[912-128]النساء:<رحيماغفوراكاناللهفان

يصدقالجهةهذهمنفهو،النفيسياقفيفعل>تعدلوأ<:قوله

كاملا.عدلاالمراد:أنأدلةهناولكنوالشديد،لخفيفبا

يعدلأنيستطيعالرجلأننعلمفاننا،والمشاهدةلحسا:الأولالدليل

وذلك،أربعأوثلاثأوثنتينعنفصلا،زوجةألفبينالعدلمنأنواعا

فيتقرروقدمرارا.أومرتينأوواحدةمرةنحوهأوتمرابينهنيقسمكأن

ماتقديروجبللواقعمخالفابظاهرهكانإذاالشرعيالنصأنالاصول

له.مطابقايجعله

قولهومنها،الزوجاتبينبالعدل(1[)]القاضيةالاوامر:نيالثاالدليل

كالمعلقة(فتذروهاالمفرنرنميسلو>فلانفسها:الايةهذهفي

اثبتناه.ماولعلهامطموسةكلمةهنا(1)
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.فائدةالاوامرلتلككانلماوكثيرهقليلهممتنعابينهنالعدلكانولو

فان<ضاإعئأوفشوزابعلهامنمرأ"خافت>فئن:قوله:الثالثالدليل

لانه،فقطمحتملوالاعراضالنشوزأنيدل<خافتامرأ">فئن:قوله

سياقفينكرةلانها،عامالايةفي"و"امرأةفرضا.منهالخوففرض

بقوله:الايةهذهوتعقيبلها.ضرةلاومنضرةلهاكانمنيتناول،الشرط

وأضرةلهاكانلمن""امرأةتناولعلىيدلالاية!تحطيعو(<ولن>

المؤمنينأمقصةأنهجاءفقد،النزولسببذلكعلىويدلضرائر،

وقدمتحققا،والاعراضالنشوزلكانالتتةممتنعاالعدلكانلهدة)1(. هـ.وسو
فقط.محتملأنهالايةأولمنعلم

يقعأنفلابدوحينمذ،ممتنعالكاملالعدلأناعترفتفقد:قيلفإن

فقط؟محتملاهذايكونفكيفما،إعراضأومانشوز

وعليه،للمرأةيظهرلابحيثخفياوالإعراضالنشوزيكونقد:قلت

إعراضا.ولانشوزاتخافلاأنفيمكن

فيهاوالعدلتغددوا(،الأضفننم>فان:السابقةالايةفيقوله:الرابعالدليل

البعيد،المحتملفرضعدمهمنالخوفامتناعفرضوقد،تقدمكماعام

حتما.متحققايكونأنينفيوذلك

لىإحاجةلااخرىأدلةوئم،الزوجاتالاربعتقابلادلةأربعةفهذه

ذكرها.

"السننفيوالبيهقي(186)2/""المستدركفيلحاكموا2()135داودابوأخرجه(1)

عائشة.حديثمن75(74،)7/"الكبرى
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نأوزعمت،لىالاوالايةفيالعدلعموملىإنفسكتطمئنلمفإن

نسلمأنفلنا،العدلمننوعولاالكاملالعدللاالمعروفالعدلالمراد

قطعا،للوجوبوليسأمر،صيغة>فانكوأ<:قوله:نقولثمذلكلك

،المتعذرةالحقيقةلىإالمحتملاتأقربلانه؛الاستحبابعلىفيحمل

فانكحواأي(،>فؤحدة:قولهفيمثلهثبتهذاثبتوإذا.الوجوبوهي

فياللاتياليتامىتنكحواأنلكمالمستحبهكذا:الايةفتوضيح.واحدة

تنكحواأنلكمفالمستحب،إليهنتقسطوالاأنتخافوانإلا.حجوركم

بينتعدلوالاأنتخافواأنإلا،ورباعوثلاثمثنىالنساءمنغيرهن

فقط.واحدةتنكحواأنلكمفالمستحب،المعروفالعدلالزوجات

،واحدةمنأكثرنكاحيستحبلاالخوفعندأنهالايةفيمافغاية

الاديانمنالاسلامغيرفأما.الاباحةعدميستلزملاالاستحبابوعدم

كما،زوجاتعدةلهكانوالسلامالصلاةعليهاللهخليلإبراهيمأنفحسبك

أعلم.والله.التوراةبهتعترف

:والفطرةالزوجاتتعدد

نأتستطيعلاوالمرأة،التناسلهوالزواجمنالأصليالمقصود-1

ليلةفييحبلأنيستطيعوالرجلتقريبا،السنةفيواحدةمرةإلاتحبل

ليلةفيجامعأنهمعمربناللهعبيدبنعمرعننقلوقدنساء.عدةواحدة

إلاالافرنجييستطيعفلمتباريا،وحبشياإفرنجياأنوحكي،مرةعشرةسبع

.مرةثلاثينالحبشيوأتملجهد،ابعدمراتثلاث

حملتأوجومعتواذا،أمهإلاترضعهلاأنتقتضيالطفلمصلحة2-
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لهشأنفلاالرجلماو.حملتإذاولاسيما،بالطفلذلكأضزالرضاعقبل

يضزلاولدهترضعأخرىامرأةأنحالفيلامرأةجماعهأنأي،بذلك

بالطفل.

عنمولاتهعنمسلمةأبيبنالربيععنصحيحبسندداود)1(أبوروى

أولادكمتقتلوالا":يقولب!جمولاللهرسولسمعت:قالتيزيدبنتأسماء

".فيدعثرهالفارسيدركالغيلفانسزا،

الغيلة:فيب!ؤقولهعنمتأخرايكونأنفلابدصحإذاالحديثوهذا

عنأنهىأنهممت"لقد:وقوله"،والرومفارسضزضاراذلككان"لو

أولادهميضزفلا،أولادهميغيلونهمفاذا،وفارسالرومفيفنظرت،الغيلة

)2(.مسلمرواهماشيثا"ذلك

"لقد:الثالثالحديثفيقولهأنالنهيحديثتأخرعلىوالدليل

نهيالاولوالحديثنهي،منهيتقدملمأنهفيصريح"انهىأنهممت

صريح.

هوكماوظناجتهادعنكاناالاخيرينالحديثينأنوهواخر،ودليل

يقولهلامثلهأنوظاهرحين،بعدولوبالضررجرنالنهيوحديث،واضح

وحي.عنإلاص!يم!

يجامعالرجلأنذلكحاصلكانالغيلةتركوالمرأةالرجلالتزمفاذا

لمإذامعطلاسنينثلاثنحويبقىثم،النسلوهوالأصليللغرضمرة

)3881(.رقم)1(

)1442،1443(رقم)2(



!ا55الزوجاقوتعددلدينية1الفوفمى-25

خرى.زوجةلهيكن

تورثأوالحملتمنعالتيالامراضللنساءتعرضماكثيرا3-

عمرهامنلخمسينابعدوالمرأة.العقمللرجليعرضوقلما،الاسقاط

هعمرهآخرلىإالتوليدقوةلهتبقىفانهالرجلبخلاف،الحملمنتياس

هـامابتعطلها،التوليدعنمعطلاالمدةهذهمعالرجليبقىأنفاماهذاوعلى

لى؟أوهذهفأيغيرها،يتزوجأنهـامامنها،بذلكيشعرعندمايطلقهاأن

وتلدوتحبلوتمرضتحيضوالمرأة،التعففالنكاحمقاصدومن-4

أيطلقها:الاحوالهذهفيطم....يصلحفماذا،الزوجعنهاويرغب،وترضع

إذالمرأةاأما[؟لى]أوهذهأيعليها؟يتزوجأم،يزنيأمغيرها،ليتزوج

بسؤالإلالهامخلصفلاإعفافهاعنقاصراجعلهمالزوجهاعرض

إباحةمنالسفهاءبعضيتخيلهقدماأوالزناإلاغيرهمخلصلاإذ،الطلاق

ويضيع،والرحمةالشفقةوتذهب،الانسابفتختلط،زوجينبينتجمعأن

العظيمة.المفاسدمنذلكغيرإلى،الاطفال

لمصالح:واالزوجاتتعدد

لىإالرجليحتاجوقد،العائلتينبينالارتباطالنكاحمقاصدمن-1

العائلةهذهمنامرأةيتزوجبأنإلاذلكلهيتمولافأكثر،بعائلتينالارتباط

.الاخرىمنوامرأة

نفستطيبولا،المرأةبنفقةالرجلقيامالنكاحمقاصدومن2-

بها.لهعلاقةلاامرأةبنفقةيقومبأنغالباالانسان

بحمايةالرجليهتموقلما،المرأةبحمايةالرجلقياممقاصدهومن3-

رحمه.ذاتأوزوجتهغير
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كثيرغنياالرجلكانواذا،الرجلمنزلبتدبيرالمرأةفيامومنها-4

،الخدماتخاذعلىفيضطر،منزلهلتدبيرالواحدةالمرأةتكفلمالمال

زوجته.تهتمكمابمصالحهيهتمونلالخدمو

:الزوجاتتعددمفاسد

منأنجماعالاينعقدكادوقدالافرنج،عندمعيبأنهمفاسدهاعظم

الوسامذلكالمتعلمونمنحهقضيةفيالإفرنجبموافقةالمسلمينمنتظاهر

ضعيفالهمةساقطمنافقإماالحقيقةفيوهوالفكر،حريةوسامالمحبوب

كانإذالانه.الرقدرجاتأسفلفيالفكررقوإما،النفسخسيسالإرادة

الغرضهذاورخحالفكر،حرليقالبمخالفتهاتظاهرولكنه،الحقيقةيعلم

أسلافهيفتخرأنيحقالذي،المصلحيالفطريالدينيالحقعلىالادنى

واغتز،لحقايجهلكانوان.الاولالضربمنفهو=بموافقتهوقومه

فهوالامر-نفسفيمعيبايكونعابوهماأنوتوهم،الصوريةالافرنحبعظمة

الثاني.الضربمن

وماله.زوجهانفسفيلهاغيرهابمشاركةالمرأةتضرر-1

عائلتيهما.تعاديلىإجرِربماالذيالمرأتينتعاديمنيخشىما-2

موته،بعداختصمواهذهمنولادوهذهمنأولادللرجلولدإذا3-

اتفةواربما،واحدةامرأةأبناءكلهم(1كانوا[)إذاما]بخلاف،تركتهومزقوا

مشتركة.محفوظةالتركةبقواو

الاصل.فيمطمرس1()
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مخلوهذا،كثيرةنفقةلىإاحتاجزوجاتعدةللرجلكانإذا-4

بالاقتصاد.

ويهوينه،يهواهنمنمنهنفيحرمالحسانالنساءالغنيتتئعربما5-

هواحدةامرأةفيالاذلكمنيتمكنلمالتعددمنمنعواذا

أنهلعلمها،مالهحفظعلىحرصتواحدةزوجةللرجلكانإذا6-

فيتبذرواحدةكلأخذتاأكثرأوزوجتانلهكانواذاأولادها،لىائل

عدوتها.أولادلىإائلأنهلعلمها،المال

فيضر،كلهنمعاشرتهنلىإاحتاجفأكثرزوجتانللرجلكانإذا7-

بصحته.ذلك

منهماكللعلامبينهما،المودةتأكدتواحدةزوجةللرجلكانإذا8-

تضعف.المودةفانفأكثرزوجتانلهكانإذاماو،لهوصاحبهلصاحبهأنه

فوائدوبينبينهاقابلتإذانتو.أتصورهاالتيالمفاسدهيهذه

الاوجهمنالاولىالاوجهالثلاثةفيتخدشلاهذهوجدتالتعدد

تعارضولكنها.ذلكجوابسبقوقد،الرابعتعارضوربما،الفطرية

منفكم،الاشخاصباختلافيختلفوالترجيح،المصلحيةالاوجه

منعفاذابها،يستغنيلاواحدةزوجةعندهكانإذابالنساءمغرمغنيشخص

فانالزنا،فييقعأنواماغيرها،ويتزوجبطلقهاأنفاماعليهاالتزوجمن

والثانيةالاولىالمفسدةمنأشدمفاسدوقعتغيرهاوتزوجطلقها

لخامسة.واالثالثةالمفاسدوحصلت،والرابعة



الفقهرسانلمجمع5دا8

تكونالمرأةلان،الطلاققبلحاصلتانفإنهماوالثامنةالسادسةفاما

هذاالقوانينبعضلاحظتوقدغيرها.وينكحيطلقهاأنخطرعلىدائما

وقوعمنها:،اعظممفاسدذلكعلىفترتب،الطلاقفحظرتوحدهالمعنى

قمل(،)غللانها،المراةوبينبينهالعداوةواستحكامالزنافيالرجل

ولذلكيضا.الزنافيالوقوعلىإيحتاجأنلىإويضطهدهافيظلمها

زوجهاقتلفيالمراةسعتربمابل،الطلاقبشرعيطالبنالنساءأصبحت

علىالموتقبلمنهماوكل،الزواجمنمنهماكلليتمكنقتلها،فيسعىاو

يتزوجأنالرجليمنعبغضهاولعل،فيتزوجالاخرفيذهبيموتأنخطر

المفاسدتلكولتخفيف.شديدةمفاسدذلكعنفنشأت.زوجتهموتبعد

بامرأته،يؤتىجثتهتحرقمافعندماتإذاالزوجأنلهنداوثنيواشرع

.تموتحتىمعهفتحرق

أشدمفاسدتحصلفانهاالزنافيووقعالطلاقعنالزوجعدلنماو

:الثمانالمفاسدمن

يشاركنهاالبغايامنمحصورغيرعددابأنتشعرالمرأةفإنالاولىاما

شرعي.حقبغيرومالهزوجهانفسفي

تعاديلىإذلكفيجرِ،لزوجتهعدوايصيرالرجلفإنالثانيةوأما

عائلتيهما.

الفجور.فيموتهقبلتركتهيمزقالرجلفإنالثالثةماو

يحتاجهمماكثرالبغايالاسترضاءالرجليحتاجهمافانالرابعةوأما

شرعية.زوجةلنفقة
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فيفسدهن[)1(لجميلاتا]النساءيتتبعالزانيالغنيفانالخامسةوأما

.مزوجاتكنلىان

]الفجور[)2(،فيمالهيبذرزوجهاأنتعلمالمرأةفإنالسادسةواما

متعذرا.لحفطاترىلانهاأيضا،تبذرهيفتشرع

أشدالفجوراعتادإذاالرجلصحةيلحقالذيفالضررالسابعةوأما

.الزوجاتتعددفييلحقهمما

لىإويذهبيدعهاالذيلزوجهالمرأةامنمودةتبقىفا"نىالثامنةواما

الفجور.

الدينوخرابالاخلاقفسادمنخبثوأخبثمفاسدذلكووراء

ذلاب.وغير

الاصل.فيمطموس(1)

مطموسة.الكلمة2()




